
قراءة في كتابه

»رحلتي إلی مکة المکرمة«. 1
د. محمد خير البقاعي

ملخص البحث:
جيل ـ جرفيه كورتلمون ـ قراءة في كتابه »رحلتي إلى مكة المكرمة«.

الدكتور محمد خير البقاعي

يتنـاول البحـث بالدراسـة الرحلـة التـي قـام بهـا الرحالـة الفرنسي جيـل جرفيـه کورتلمـون 

)1280-1350هــ/1863-1931م(، إلى مكـة المكرمة في عام1311هــ/1894م. وتأتي هذه الرحلة في 

.Courtellemont، Gervais، Mon Voyage à La Mecquc، Paris، Librairie Hachette etc 1896 .  1
ونرشت الرحلـة ثانيـة في عـام1990م دار نرش Desclée de Brouwer ، ضمـن سلسـلة ديـوان، التـي 
يرشف عليها سـليمان زيغيدور؛ وقـد ذيلت هذه الطبعة بالكلمـة الضافية التي كتبهـا غي کورتلمون 
عـن الرحالـة، وينشر ترجمة الرحلة منجمـة في صحيفة الريـاض الصديق الدكتور معجـب الزهراني، 
وقـد ترجمنـا الملحق الـذي اعتمد كورتلمـون فيه على كتـاب الطبيب أدريان بروسـت الاتجـاه الجديد 
للسياسـة الصحيـة، ضمـن بحث مقبـول للنشر في مجلـة »الـدارة« بعنـوان: أدريان بروسـت ليس له 

رحلـة إلى الحجاز.
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سـياق الرحالت الفرنسـية التـي بدأهـا ليـون روش، ثم شـارل ديدييـه، ثـم كورتلمون.

وتكتسـب هـذه الرحلـة لأهميتها من شـخصية صاحبهـا الـذي كان فناناً، مارس فـن التصوير 

أمـداً طويالً، وأسـهم في تطويـر آلـة التصويـر الملونة، وكان أول مـن التقط صـوراً في مكة المكرمة، 

وأول مـن صـور الضريـح النبـوي في المدينـة المنـورة. لقـد اعتنـق الإسالم، وكان مالكي المذهـب، 

وسـجل أحـداث رحلتـه بإخالص و صدق، وأشـاد به الفرنسي المسـلم نـاصر الدين دينيـه، و قال: 

إن كتابتـه تتضـح بحـب الإسالم والمسـلمين. ولعـل أهـم مـا في الرحلة الملحـق الذي يـكاد يكون 

منقـولاً مـن كتـاب الطبيـب الفرنسي أدريان بروسـت عـن الأوضاع الصحيـة في الحجـاز في نهاية 

القـرن التاسـع عرش. قرأنـا الرحلـة، وترجمنـا الكلمـة الضافيـة التـي كتبهـا غير سـکورتلمون عن 

سـميه، و علقنـا على كل ذلـك في هـذا البحث الذي يعـد الأول الذي يتناول هـذه الرحلة المهمة.

*     *     *

لم تحـظ الرحالت المكتوبـة بالفرنسـية إلى الجزيـرة العربيـة، سـواء كان مـن قامـوا بها 
فرنسـيين بالانتماء أم بالولاء،1 بما حظيت به الرحلات المكتوبة بالإنجليزية من دراسـات 
و تحليالت، ناهيـك عـن الترجمـات التـي قدمـت لنـا نصـوص بورکهـارت، وبرتـون، 
وبلجريـف، ولويس بيل، وغيرهم. ونجد مصـداق ذلك إذا اسـتعرضنا البحوث المقدمة 
إلى نـدوة الرحالت إلى شـبه الجزيرة العربيـة، والتي بلغت سـتة وعشرين بحثـاً؛2 بحثان 
منهـا تناولا الجانـب الفرنسي، أحدهما عن رحلة ليـون روش إلى الحجاز 1841ـ1842م، 
والآخـر عـن أهميـة مدونـات الفرنسي إبراهيـم دبـوي باعتبارها مصـدراً لتاريـخ المملكة 

1 . نقصـد بالانتماء الإشـارة إلى الفرنسـيين الذيـن قامـوا برحالت إلى الجزيـرة العربيـة مثـل: شـارل 
ديدييـه، ليـون روش، كورتلمـون، دينيه، وغيرهـم. ونقصد بالولاء الإشـارة إلى أولئـك الذين قاموا 
بالرحالت لحسـاب الفرنسـيين دون أن يكونـوا فرنسـيين مثـل: دمنغـوا بأديـا، المسـمی عيل بيـك 

وغيره. الكبري، 
2 . حسـب مـا جـاء في مسـتخلصات البحوث الصـادرة عـن دارة الملك عبـد العزيز التـي كان لها فضل 
تنظيـم هـذه الندوة العلمية في مدينـة الرياض في الفترة مـن 24 إلى 27 رجب 1421هــ ـ الموافق 21 

إلى 24 أكتوبر 2000م.
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العربيـة السـعودية خلال الفرتة مـن 1919 ـ 1929م. ونتج عن انصراف المترجمين عن 
الرحالت الفرنسـية بقاؤهـا بعيدة عـن أنظار الباحثني، وكنا قـد أشرنا إلى ذلـك، ودللنا 

عليـه في غري موضع.1

و نحـاون اليوم تسـليط الضوء على إحـدى الرحلات الفرنسـية،2 التي أثـارت جدلاً 
واسـعاً، كما يشري إلى ذلك نـاصر الدين دينيـه في حديثه عنهـا، وكما يبدو من السرية التي 
كتبهـا أحـد أحفـاد صاحـب الرحلـة، وألحقـت بالطبعة الأخرية منهـا. ونقـدم ترجمة لها 
بني يـدي التعريف بهـذه الرحلة؛ لتكون مدخالً إلى حيـاة الرجل الذي نسـيه التاريخ كما 

يقول بحـق كاتب هـذا الملحق.

أتـى كورتلمـون إلى الجزيـرة العربيـة في نهايـة القرن التاسـع عشر، بعد شـارل ديدييه، 
وليـون روش؛ ويجـد قـارئ بحثنا هـذا معلومـات وافية عن ظـروف الرحلة وملابسـاتها 

في المدخـل المترجم.3

ملحق،4

منـذ عهـد النبـي محمـد9، في القـرن السـابع  نعلـم أنّ عـدداً قليالً مـن الأوربيين،

1 . انظـر بحثنـا »قـراءة في رحلـة إلى الحجـاز في النصـف الثـاني مـن القرن التاسـع عرش عنوانهـا: إقامة 
في رحـاب الشريـف الأكبر ـ شريـف مكـة المكرمـة« تأليـف شـارل ديدييـه، مجلـة الدرعيـة، السـنة 
الثانيـة، ع 8، 140هــ/2000م. وتقديمنـا للرحلـة المذكـورة بترجمتنـا، ط. دار الفيصـل الثقافيـة، 
الرياض،1422هــ/ 2001م. )نرشت بعنـوان: رحلـة إلى الحجـاز في النصـف الثـاني مـن القـرن 

التاسـع عرش الميالدي1854م(.
2 . أشـكر لسـعادة الأسـتاذ الدكتـور يحيـى محمود بـن جنيد أنه قـدم لي صورة عـن هذه الرحلـة، وليس 

ذلـك بغريـب عليه فهـو صاحب فضل سـابق.
3 . ص 217 إلى 233 مـن الطبعـة المشـار إليهـا في بدايـة هـذا البحث. أما سرية كورتلمـون التي كتبها 

غـي کورتلمـون فهي منشـورة ملحقاً لطبعـة1990م، ومؤرخـة في يونيو »حزيـران«1990م.
4 . جـاء عىل الغالف الخلفي لطبعـة1990م نبذة مختصرة عن الرحالـة نورد هنا ترجمة لهـا: »ولد  رحالة، 

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الميالدي، وحتـى نهايـة القـرن التاسـع عرش، نشروا حكايـة رحلاتهـم إلى مكـة المكرمة، 
وإقامتهـم فيهـا. و مكـة المكرمـة مسـقط رأس النبـي9، و مهـد الإسالم، والعاصمـة 

الإسالمية. للأمة  الروحيـة 

إنّ جيـل جرفيـه كورتلمـون، الـذي كان أول فرنسي مـن أصـول أوروبية مسـيحية، 
يحرض موسـم الحـج،1 هو أحـد الذيـن نسـيهم التاريخ. لقـد قـام عـام 1894م بمغامرة 
حقيقيـة، تذكرنا بـ رينيه كاييه Rene Caillie، مكتشـف تمبكتـو،Tombouctou 2 في علم 
1826م. إنّ غري المسـلم الـذي يقبض عليه في الأرض المقدسـة، معـرض لعقوبة الموت، 
إلاّ إذا توافـر لـه الوقـت ليثبـت أنـه اهتدى من قبـلُ إلى الإسالم. وما زالـت الرقابة حتى 

نرش المجلـة الذائعـة الصيـت: الجزائـر الفنيـة والمصـورة؛ وهـي مجلة شـهرية مصـورة، تأسسـت في 
الجزائـر عـام 1889م، وهـو مصـور ذو شـهرة عالميـة، نشر لـه بني عامـي 1924م و 1932م 466 
صـورة ملونـة في المجلـة الجغرافيـة الوطنيـة، في واشـنطن العاصمة، وله غري ذلك كثير مـن الأعمال 
ـن آلـة التصويـر الملونـة التـي اخترعهـا  التصويريـة، عـاش بني عامـي )1863-1930م(، وحسَّ
الأخـوان لوميري، وقام عىل وجه الخصوص بالتقـاط صور تـأسر الألباب لمكة المكرمـة وضواحيها، 
وتعـد هـذه الصـور في عـداد أول الصـور التي التقطـت عيانـاً للمدينة المقدسـة. وأهـم مؤلفاته: من 
الجزائـر إلى القسـطنطينية )5 مجلـدات(، الجزائـر، جرفيه كورتلمـون، 1888م )؟( النـص من تأليف 
شـارل لالمـان، الصـور لجرفيـه كورتلمـون؛ الإمبراطوريـة الاسـتعمارية الفرنسـية باريـس، نوفلار، 
1900م؛ رحلـة إلى يونـان، باريـس، بلـون نـوري، 1904م؛ سـاحة معركـة المـارن )240 صـورة 
بالألـوان(، باريـس، طبع الفرنسـية المزينـة، 1915م؛ معركـة الأورك، باريس، ديلغـراف، 1916م؛ 
معركـة فريدان، باريـس، طبع الفرنسـية المزينـة، 1917م؛ الحضـارة )تاريخ اجتماعي للإنسـانية( )3 

مجلـدات(، باريس، مطبوعـات لوفاسـور، 1923م.
1 . لم يحرض كورتلمـون موسـم الحـج الرسـمي، كما يصرح بذلك هو نفسـه في الصفحـة 99 من النص 
الفرنسي، يقـول: »لم تصـادف إقامتي في مكة المكرمة موسـم الحج الرسـمي السـنوي...«. )المترجم(.
2 . مدينـة في مـالي )المترجـم(. و رينيه كاييـه مستكشـف فرنسي )1799-1838م(، أول فرنسي وصل 
إلى تمبكتـو في 5 شـوال 1243هــ/20 أبريـل 1828م، ومكـث فيهـا أسـبوعين، وسـافر منهـا إلى 
المغـرب، ثـم إلى فرنسـا، حيـث قـدم تقريراً عـن رحلتـه إلى الجمعيـة الجغرافيـة في باريـس، ونشرت 

رحلتـه بعنـوان: يوميـات رحلـة إلى تمبكتو.


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اليـوم صارمـة عىل حـدود الأراضي المقدسـة؛ إذ نجد عىل أبواب مكـة المكرمـة والمدينة 
المنـورة لائحة كتـب عليها: للمسـلمين فقط.1

 Seine - .في مقاطعـة )سـن- إي- مـارن Avon ولـد جرفيـه عـام 1836م في أفـون
et - Marne(، فقـد أبـاه ولـه مـن العمر ثلاث سـنوات، وسرعـان ما تزوجـت أمه ثانية 

مـن ضابـط فرنسي اسـمه: جيـل ـ جـورج كورتلمـون، تـولى رعايـة جرفيه وأخيـه، كما 
لـو كانـا ولديـه، وذهـب جرفيـه للعيـش مع أسرتـه الجديـدة في الجزائـر. و نقـل جيل إلى 
الطفل حب البلد، وسـكانه، والحضارة الإسالمية، ونمـّـي لديه ملكة حب الاسـتطلاع، 

وعقاًل بعيـداً عـن الأحكام المسـبقة، التـي كانت شـائعة في عصره.
نشـأت بينهما علاقـات متينة، يـدل عىل ذلـك أنّ »جرفيه« ظل طـوال حياتـه محتفظاً 
بلقـب أسرة والـده بالتبني، إلى جانب اسـمه الأصيل: لذلك حمل على الدوام اسـم، جيل 
ـ جرفيـه کورتلمـون. لقـد تعلم مـن العيـش عىل أرض قاحلة القيمـة الحقيقيـة للحياة: 
»ليـس المتعـة أن تحصـد، ولكـن أن تـزرع. إنّ الـزرع هـو الأمـل. والربيـع هـو الحيويـة 

المتوهجـة، والأمـل بال حـدود، إنه فـرح العمـل، وفرح الحيـاة التـي تولد«.2
لقـد ظهـر لدى جيـل ـ جرفيـه كورتلمون منـذ نعومـة أظافره، ميـل إلى فـن التصوير 
الضوئـي، الـذي كان حينئـذ جديـدة كل الجدة )وطور بعـد ذلك آلة التصويـر الملونة التي 
اخترعهـا الأخـوان لوميري Les Fréres Lumiere(. ثـم أسـس داراً للنرش، ونرش مجلة 
شـهرية: الجزائـر الفنية المصورة، بالتعاون مـع جيل لوميتر :Jules Lemaitre  وموباسـان 
 Pierre و خصوصـاً بيري لـوتي ،Victor Margueriteوفكتـور مرغريـت ،Maupassant

Loti. وكانـت تربطـه بهـذا الأخري صداقـة قديمة، بعـد أن قاما معـاً فيما يبـدو برحلة إلى 

تركيـا بحثـاً عن ضريـح أزيـادي Aziyadé، وهي شـابة كان لوتي البحـارة الروائي علاقة 

1 . زيغيـدور سـليمان، الحيـاة اليومية في مكـة المكرمة من عهد النبـي9 حتى يوم الناس هذا، هاشـيت، 
باريس، 1989م.

2 . رحلة إلى يونان، بلون، باريس، 1904م، ص 166.



236

51
ج: 

لح
ت ا

قا
مي

ــ 
هـ 

 1
44

0 
ب

رج
ر 

شه

حـب معهـا في عـام 1877م، تحـدث عنهـا في روايـة عجيبـة، عنونهـا أزيـادي )1879م 
Aziyadé(، 1وظلـت ذكراهـا متسـلطة عليـه خلال سـنوات طويلة.2

تعلقـت نفـس کورتلمـون بالسـفر إلى ديار الإسالم وغيرهـا. و دفعه حبّ الأسـفار 

إلى التفكري بدخـول مكة المكرمـة، المدينة المجهولة، التـي لا يجوز لغير المسـلمين دخولها.

لقـد سـبق لـه، وآلـة التصويـر في يـده، أنْ جـاب بالد المسـلمين الواقعة عىل حوض 

البحر الأبيض المتوسـط، مسـتعرضاً، من طنجة إلى اسـتانبول، المواقع الأثرية، والصروح، 

والشـعوب، محـاولاً أن يظهـر بأمانـة، عظمـة المـاضي، وروعة الحـاضر.3 عـرض جيل ـ 

جرفيـه كورتلمون مشروعه الضخم عىل جيل كامبـونJules Cambon، الحاكم العام في 

الجزائـر، ولم يكتـف كامبـون بالإعراب عـن سروره به، بل أسـند إليه مهمـة سرية، تتمثل 

في الحصـول مـن شريـف مكـة المكرمـة عىل تأكيـد صحـة الفتـوى التـي حملها في السـنة 

المنصرمـة الحـاج أكلي.4 وتثبت هذه الوثيقة أنّ »علماء الإسالم يقرون السـيطرة الفرنسـية 
الكاملـة عىل الجزائـر وتونس، ويـرون أنهـا تتوافق مع تعاليـم القـرآن الكريم«.5

و كان جيـل كامبـون قـد أرسـل أكلي، الـذي اسـتفاض كورتلمـون في الحديـث عـن 

ماضيـه )ص 6ـ10(، في العـام السـابق 1893م للحصـول عىل تلـك الفتـوى. و يظهـر 

1 . أول أعمال الأديب الفرنسي بييرلوتي )1850-1923م(.[المترجم].
2 . قـال في كورتلمـون في كتابـه، جيرفيـه کورتلمون رائد تصويـر الضريح النبوی، ص 128، الحاشـية: 

إنّ بييرلـوتي حـول غرفة في منزله إلى مسـجد احتفاء بذکـری ازيادي »خطيبيـة«، التركية.
3 . رحلتي إلى مكة المكرمة، ص 5 .

4 . أكلي اسـم يشـيع لـدى برابـرة الجزائر، وقـد كان بائع اللحوم يسـمی أکلي ثم تحولت الكلمة إلى اسـم 
علـم. ويبـدو أن أكلي هـو اسـم العائلـة لأنه يسـمى في مـكان أخر مـن الرحلـة: جبلـة Djabila حاج 

أكلي.
5 . تقريـر جيـل جرفيـه كورتلمـون المقدم إلى السـيد جيـل كامبـون، الحاكم العـام للجزائر )أرشـيفات 

مـاوراء البحـار، إكـس- أن- بروفانس(.
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من حاشـية وجدت في أرشـيفات مـا وراء البحـار )أكتوبر »تشريـن الأول«1900م، رقم 
2491( أن »جبلـة Djabila حـاج أكلي حصـل لقـاء ذلـك على مبلغ من المال قدره خمسـة 
آلاف فرنـك تقريبـاً«، ممـا يمكـن أن يعلل عـدم نجاح كورتلمـون في الحصول لـه على أي 
امتيـاز، عىل الرغم من دعم جيـل كامبون، وقـد كان حينئذ بعيداً عن الجزائر، ولا سـلطة 

لـه عىل الضباط المسـؤولين عن شـؤون السـكان الأصليين.

كان جيـل كامبـون حاكماً عامـاً للجزائر منـذ عـام 1891م، وكان ذلـك أول منصب 

رسـمي يتبـوؤه خالل مسريته الوظيفيـة الطويلـة في السـلك الدبلومـاسي عىل أعىل 

المسـتويات. ثـم غـادر ذلـك المنصـب في عـام 1897م ليصبح سـفيراً في واشـنطن، ثم في 

مدريـد، و في برلني )حتـى عـام 1914م( قبـل أن يصبـح مشرفـاً عىل معاهـدة فرسـاي 

)بصفتـه سـكرتيراً عامـاً لـوزارة الخارجيـة(. و بـدلاً من الاعتماد على الجيـش في الحكم، 

أراد جيـل كامبـون أن يكسـب تعاطـف الجزائريني و تعاونهـم. وكان يأمـل في إشراك 

السـكان الأصليني )كما كان يقـال حينئـذٍ( في أعمال التطويـر التـي كان يرى أنهـا مهمة 

فرنسـا. ولكـي يحقق ذلـك، كان عليه أن يكـون أكثر معرفة بالعالم الإسالمي، ناهيك عن 

أنّ الحكومـة الجزائريـة كانت معنية مباشرة بمراقبة موسـم الحج، وتنظيمـه، و حمايته. إذاً، 

كان ينبغـي عليهـا أن تحصـل على معلومـات أولية عن هـذه العاصمة الدينيـة التي يتوجه 

إليهـا آلاف الجزائريني في كلّ عـام، كانت تلـك المعلومات ضرورية؛ ليس لأسـباب دينية 

أو صحيـة فقـط، ولكن لأسـباب سياسـية عىل وجه الخصـوص: كان الذيـن يذهبون إلى 

الحـج يعـودون، وهم يحملون لقـب حاج؛ مما يمنحهـم مكانة روحية لـدى أبناء جلدتهم، 

ويكتسـبون في الوقـت نفسـه سـمواً أخلاقيـاً واجتماعيـاً، كان يسـهم بفاعليـة في تنظيـم 

المدينـة، ويصبـح لهم أيضـاً مصداقية أکثـر من تلك التي تمتلکها السـلطات الفرنسـية. إذا 

عرفنـا ذلـك فليس مـن الصعب فهم حـرص تلك السـلطات على معرفة الدور السـياسي 

المحـض للحج.
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إنّ المعرفـة العمليـة التـي اكتسـبها كورتلمون، و هـو في الثلاثين من العمـر، عن العالم 
الإسالمي في حـوض البحر الأبيض المتوسـط، واعتناقـه الإسالم، و روح المغامرة لديه، 
كلّ ذلـك. جعـل منـه في عـام 1894م، أحـد الكفـاءات الفرنسـية النـادرة، التـي تمتلـك 
بعـض الحـظّ للنجـاح في الحصـول عىل المعلومـات المطلوبـة، عىل الرغـم مـن الأخطار 

المحدقـة بذلك.

ظـلّ كورتلمـون شـديد التكتـم عىل الأسـباب والظـروف، التـي دفعتـه إلى اعتنـاق 
الإسالم، و عىل المشـكلات العقديـة التـي سـببها له ذلـك. و عارضـه معارضة شـديدة 
كلّ أولئـك الذيـن كان يزعجهم عدم التزامـه، طوال حياته بالأعراف المقـررة. وكان عليه 
بعـد ذلـك، إبَّان رحلتـه الاستكشـافية إلى الصني، أن يُظهـر العلامة الجسـدية التي تثبت 
، ولكـنّ الوقاحـة لم تصـل أبداً بأولئـك الذين طلبـوا منه ذلك  انتماءه إلى الأمـة ـ الختـان ـ

إلى حـدّ التأكد منـه مادياً!

و مهما يكـن من أمر فـإنّ كورتلمون كان يكفيه، قبـل مغادرة الجزائـر، أن يكون عارفاً 

بـكلّ »أسـس المذهب المالكـي الذي يتبعـه الجزائريون، حتـى يأمن التعصـب الديني عند 

حصـول أيّ مفاجـأة«.1 ويمكـن أن يبـدو ذلـك الخـوف مـن التعصـب الدينـي مسـوغاً 

للعقـل الأوروبي؛ إذا علمنـا أنـه كان هنـاك، لـدى عامـة الناس حينئـذ، أكثر ممـا هو عليه 

اليـوم، تطابق بين »مسـلم« و »عـربي«. فكيف يمكـن لأوربي أن يكون مسـلمًا؟ إنّ اعتناق 

کورتلمـون الإسالم كان يبدو حينئـذ غريباً.

وليس بالمسـتنكر أن نتسـاءل عن الدوافع التـي دعت کورتلمون إلى اعتناق الإسالم: 
هـل فعـل ذلك عـن قناعـة دينية، أم أنه أصبح مسـلمًا لأسـباب سياسـية، ولكي يسـتطيع 
القيـام برحلته، وهو آمن؟ وما الأسـباب التـي كانت وراء اعتناقه الإسالم: حبه المغامرة، 
أم الظمـأ للمطلـق؟ لم نجد حتى اليوم إجابـة واضحة عن هذه التسـاؤلات، وإنّ ما نركن 

1 . رحلتي إلى مكة المكرمة : 8 .
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إليـه في هذا السـياق هو مجرد قناعة شـخصية، ولكنها تجد أساسـها في مجمـل كتاباته، التي 
نلمـح مـن خلالها مـا يتمتع به مـن خلق يتصـف على الـدوام بالصراحـة والطيبـة. وكان 
مذهبـه الفلسـفي يتجىل دائمًا في إعطـاء الإنسـان، والقيم الإنسـانية، المـكان الأول في كلّ 
مسـالکه. كان إبَّـان حجّـه حديـث عهـد بالإسالم، وكان كلما تقـدم بـه العمـر، ازداد 
معرفـة بـه، وأصبحـت تأملاته أكثـر عمقـاً. لقد بدا لنـا أن كورتلمـون باعتناقه الإسالم 

مـدَّ جرساً بين دينني، يبـدو التوفيـق بينهما مسـتحيلا؛ً المسـيحية والإسالم، فهـو رجل 

الوحـدة والكلمـة السـواء، و حـواري مـن حواريـي السالم. كانـت أفـكاره بخصوص 

معتقـده الجديـد عُرضـة لمعارضة واسـعة: وهـذا ما حدث! ولكـن من ذا الـذي يجرؤ على 

الجهـر بالمخالفـة، وإعلان وحـدة المذهب في الإسالم؟

كان كورتلمـون رجاًل عمليـاً، لديه ميل شـديد إلى معرفة العباد والبالد، ولم يجد كثير 

فائـدة في تفسريات الفلاسـفة المسـلمين أو المسـيحيين. ففضل تمتني عقيدتـه انطلاقاً من 

ملاحظاتـه على طريقة المسـلمين في ممارسـة عبـادة الله، متعمقـاً في سريرتهم.

حـاول كورتلمـون خلال شـهور طويلـة، الحصول عىل دعـم؛ ترخيصـاً كان ذلك أو 

إذن سـفر مـن الحكومة الفرنسـية، ولكـن محاولاته ذهبت سـدی: إذ كانـت كلّ المهمات إلى 

البالد الأجنبيـة )والجزيـرة العربيـة منهـا( منوطة بـوزارة الخارجيـة وموظفيهـا. وقد كان 

مـن المسـتحيل الوثوق بأحد المحيطني بالحاكم العام، الـذي كان يتبع وزارة المسـتعمرات. 

فتـولى جيـل كامبـون، تمويل هذه المهمـة »السريـة« إلى العاصمـة الدينية للأمة الإسالمية. 

لم يَـرُقْ نجـاح مهمة موفـد جيل كامبون لقنصل فرنسـا في جدة. فأرسـل بعـد وقت قصير 

مـن عـودة كورتلمـون، تقريريـن طويلني إلى وزيـر الخارجيـة بهـذا الخصـوص. أورد في 

تقريـره الأول، المـؤرخ في 8 ينايـر »كانـون الثـاني« 1895م )بعض الأصـداء(، التي لقيتها 

هـذه الرحلـة، وحـاول أن يقلـل من أهميتهـا، بل عدهـا غري ذات أهمية لمصالح فرنسـا، و 

أثار الشـكوك حـول جدية صاحبها، يقـول: »كان يرافقه دليـل )...( يـأتي كلّ عام إلى مكة 
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المكرمـة )...( لرشاء السـجاد، و أشـياء أخـرى غريبة، يبيعهـا في متجر يمتلكـه في الجزائر 
العاصمة. إن السـيد كورتلمون، الذي ادعي مؤخراً أنه اعتنق الإسالم، وأبدى اسـتعداده 
لإبـراز الدليـل المـادي، إن اقتضـی الأمـر. كان يرتـدي )...( ثياب بيضاء، أحسـن هيئة، و 
أكثـر راحـة مـن ثيـاب الإحـرام المعتـادة. )...(، ولم يـأت إلى القنصلية التي كانـت، بصفة 

شـبه رسـمية، تعلم بقدومـه، و لكنـه أقام مع دليلـه عند المترجـم المعـاون في القنصلية«.
ويتابـع القنصـل مضمنـاً تقريـره خبراً يـدل عىل نيـة مبيتـة، إذ يقـول: »إنّ كورتلمون 
علـم في جـدة أنّ الشريـف الأكبر يرفـض أن يبحـث معـه أيّ موضـوع، ولكنـه مـع ذلك 
يحتفـظ بـكلّ الهدايـا التـي أرسـلت إليـه«. إنّ مـا لم يصرح بـه ممثل فرنسـا، هـو أنّ القناصل 
لايسـتطيعون إقامـة أيّ علاقـة مبـاشرة مع الشريـف الأكبر: لأنهـم معتمدون لـدى الوالي، 
ممثـل سـلطان اسـتانبول، الذي يبسـط حماية اسـمية على الأماكن المقدسـة. ويشري القنصل 
في تقريـره أيضـاً إلى أنـه كان برفقة كورتلمـون »جماعة مـن الذين يمقتـون آلات التصوير«. 
ولمـا كان رحالتنـا يعـرف حـق المعرفة ما يحيق بـه من أخطار، فإنـه اتخـذ كلّ موجبات الحذر 
ليلتقـط سراً صـوراً للحجر الأسـود، ولقصر الشريف، ولمنـازل مكة المكرمـة، ومنظراً عاماً 
لهـا... أما بخصوص الحشـود »المعاديـة«، فإنّ تقريـر القنصل يعارض معارضـة تامة ماجاء 
لـدى كورتلمـون الذي ينقـل إلينا أنه »طاف الشـوارع والأسـواق آمنـاً مطمئنـاً«. وأنه أقام 
عنـد مطوفـه عىل بُعد خمسني مرتاً من الحـرم: و هـذا أمر غريـب مـن رجـل كان عليه أن 
يبتعـد عـن عامـة النـاس العدائيني! ناهيـك عـن أنـه ذكر بعـض الأشـياء التي قـد تدهش 
الفرنسـيين، فقـال: »إنّ الأبـواب في مكـة المكرمـة بال أقفـال، و البضائع مزجـاة على مرأى 
مـن الجميـع، ليل نهار؛ ليس هنـاك شرطة، والسرقـة والجريمة أمران مجهـولان«. أما التقرير 
الثـاني للقنصل نفسـه، المـؤرخ في 19 فبرايـر »شـباط« 1895م، فإنه يلقي مـرة أخرى أيضاً 
بظالل مـن الشـك على حقيقـة اعتنـاق کورتلمون الإسالم... يقـول: »لقد ادعـى مؤخراً 

أنـه اعتنـق الإسالم )...(، وليس ذلـك الاّ مناورة تسـمح له بإشـباع فضولـه الدنيوي«.
کان کورتلمـون في مواجهـة دائمـة مـع موظفـي وزارة الخارجيـة. وكان يلجـأ إلـی 
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وزارة المسـتعمرات لمسـاعدته مادياً في إعداد رحلاته، سـواء كان ذلـك مادياً أو للحصول 
عىل توصيـات، ولكـن موظفـي وزارة الخارجيـة رفعـوا إلى وزيرهم توصيـة، لقيت لديه 
قبـولاً، بمعارضة مشـاريع كورتلمون. و تشـهد المراسالت بين الوزارتني )المحفوظة في 
أرشـيفات مـا وراء البحار( عىل ما كان من تنافس بني موظفـي وزارة الخارجية وأقرانهم 

في وزارة المسـتعمرات، لأنّ كلاً منهـم تتملكـه الغرية على »مناطـق نفوذه«.

ووجـد كورتلمـون نفسـه في وقت لاحـق، في أتون تلـك المواجهة، عندمـا أظهر خطأ 
مـا كان ينرشه قنصل فرنسـا في يونـان أ. فرانسـوا Francois .A من أوهام، وسـوء تقدير 
بخصـوص الطبـع العـدواني لـدى الصينيني.1 مع ذلـك، فـإنّ كورتلمون، وبعـد عودته 
مـن مكـة المكرمـة مبـاشرة، نـال وسـام جوقـة الرشف برتبـة فارس، بترشـيح مـن جيل 
كامبـون. و جـاء في مسـوغات ذلـك أنـه كُلِّـف، عىل وجه الخصـوص، »بمهمة رسـمية 
في الجزيـرة العربيـة، أنجزهـا بشـجاعة، وحنكـة، في ظروف صعبـة، و محفوفـة بالمخاطر، 

وحمـل معـه عنـد عودته مـن رحلته وثائـق و معلومـات لاتقـدر بثمن«.2

ما طبيعة تلك المعلومات التي لا تقدر بثمن؟
قـدم كورتلمـون بعـد عودته مـن الجزيـرة العربية تقريـراً للحاكـم العـام للجزائر عن 
رحلتـه و مهمتـه؛3 كان القسـم الأكبر منه تلخيصاً لقصة حجّه. وهو يقسـم فيه إنه سـمع 
مـن فـم المفتـي الكبير في المدينـة المقدسـة أنّ الفتوى التي حصـل عليها الحـاج أكلي في عام 

1893م، صحيحـة. وسـلَّم الشريـف الأكبر رسـالة تفويض من حاكـم الجزائر.

ونجـده في تقريـره يحلـل الأوضـاع الصحيـة في وادي منى، )ومنـی واد يقـع على بُعد 
سـتة كيلومرتات و نصـف غـرب مكـة المكرمـة، وهي المـكان الـذي تنحر فيـه عشرات 

1 . مصدر سابق : 19 ـ 23 .
2 . إضبارة »جرفيه، المدعو كورتلمون«، في المتحف الوطني لوسام جوقة الشرف، باريس.

3 . مذكور سابقاً في الحاشية رقم 4 .
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الآلاف مـن الهـدي إحياء لسـنة إبراهيـم عليه السالم(، وهو يسـتخدم في تحليله تفاصيل 
تقنيـة دقيقـة، ليؤكـد أنه لاوجـود لبقايا العظـام أو الأقذار فيهـا، وقـال إنّ كلّ ذلك يزول 

1.nitrification بفعل ظاهـرة النترجـة
وقـد كان لتلـك المعلومـات حينئـذ أهميتهـا؛ لأنّ الدكتـور صالـح صبحـي؛2 أحـد 
المسـؤولين عـن مكتـب الخدمـات الصحيـة المصري، كان قـد اقرتح أن يتـم إحـراق 
الأضاحـي في منـي نـزولاً عند رغبـة الإنجليـز، الذين كانـوا يأملون أن يجـدوا من خلال 
ذلـك موطـئ قـدم لهم هنـاك. ثم يعـرض كورتلمـون بعـد ذلـك إلى انتقاد قنصل فرنسـا 
الـذي لم يهتـمَّ بالحجـاج الجزائريني، و كان اهتمامـه أقـل بالحجـاج التونسـيين والمغاربـة. 
ويعـرض کورتلمـون أن يكون لفرنسـا سياسـة ثقافية في الحجـاز؛ تتمثل في إرسـال کتب 
فرنسـية؛ لكي يكون هناك توازن مع النفوذ البريطاني المتنامي في الجزيرة العربية. وسياسـة 
دينيـة تتمثـل في بنـاء مسـجد في باريـس )وكان يقـول: إنّ لندن هـي العاصمـة الأوروبية 
الوحيـدة التـي تمتلـك مسـجداً(. ويختتـم التقريـر بملاحظـة سريـة حـول مـردروس بيه 
Mardrus Bey، وكيـل قنصيل سـابق، يشـك كورتلمـون في أنه يفضـل أن يُمنـَح امتياز 

للبريطانيين. منـى  وادي 
هنـأت صحيفـة الراصـد الجزائـري La Vigie algérienne التـي تصـدر في العاصمة 
الجزائريـة، في عددهـا الصـادر يـوم 5 يناير »كانون الثـاني« 1895م، الحاصـل الجديد على 
وسـام جوقة الرشف، وخصصت صحيفة الأخبـار عمودين ينضحان بعبـارات الإطراء 

للمحـاضرة التي ألقاهـا في الجزائر العاصمـة الرحالة والحـاج كورتلمون.

التـي لم  الراصـد الجزائـري ملامـح المعركـة  أيـام ظهـرت في صحيفـة  وبعـد عـدة 
تتأخـر في الانفجـار؛ إذ لم توجـه سـهام الانتقـاد إلى كورتلمـون )مـع أنـه اتهـم »بالتظاهر 

1 . وهو تفاعل جرثومي کيماوي يحول الأمونياك وأملاحه إلى نيترات. )المترجم، عن المنهل( .
2 . صالـح صبحـي بـن إبراهيـم طبيـب مصري، من أهـل القاهـرة، تعلم في مدرسـة الألسـن والقصر 
العينـي ثـم في باريـس، توفي عـام 1355هــ/1936م. انظـر الأعالم للـزركلي3 :191. )المترجم(.
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بالإسالم«...(، ولكـن الانتقـادات كانـت توجـه مبـاشرة إلى الحاكـم العـام، الـذي اتهم 
 )...( 1.Bugeaudل لمواطنين فرنسـيين »اعتنـاق الإسالم«: »فالمارشـال بوجـو بأنه سـهَّ
أوفـد إلى مكـة المكرمـة مترجمـاً عسـكرياً هـو السـيدليون روش Léon Roche،2 الذي لم 

Thomas-Robert Bugeaud De La Piconnerie . 1- تومـاس روبري بوجـو دو لا بيكونـري، عسـكري فرنسي 
ولـد في ليمـوج عـام 1748 م، ومـات في باريـس عـام 1849م. وطـد دعائـم الاسـتعمار الفرنسي في الجزائر 

عندمـا أرسـل إليها عـام 1836م، وعني حاكمًا عامـاً للجزائـر في عـام1840م )المترجم(.

2 . ليـون روش، ولـد في غرونوبـل )فرنسـا( في 27 سـبتمبر »أيلـول« 1809م، ورحـل إلى الحجـاز بين 
عامـي 1841-1842م، لم تترجـم رحلتـه إلى العربيـة بعـد، وعنوانهـا: اثنـان و ثلاثون عامـاً في بلاد 
الإسالم Trente Deux ans à travers L ‘Islam، وهي مذكراته، و تقع في جزأين، يقع كلّ منهما في500 
صفحـة؛ تحـدث في الجـزء الأول عن أوضـاع الجزائر وحيـاة الأمير عبد القـادر، وفي الجـزء الثاني عن 
مهمتـه في الحجـاز، وحيـاة المارشـال بوجـو، وتبـدأ الرحلـة منـذ خروجه مـن الجزائـر إلى تونس، ثم 
مصر، والحديـث عـن الحجاز يقع في الصفحـات 61-149، وفيهـا صور تمثل الكعبـة والحرم المكي 
والحـرم المـدني، والوقـوف بعرفـات، و طهـارة الحجاج، وقـد طبع الكتـاب في باريـس، مكتبة فيرمن 
ديـدو، مطبعـة المعهـد، 1885م. عن بحث للدكتور بلقاسـم سـعد الله بعنـوان: »رحلـة ليون روش 
إلى الحجـاز 1841-1842م، قـدم لندوة الرحلات إلى شـبه الجزيرة العربية، التـي نظمتها دارة الملك 
عبـد العزيز، مـن 24-27 رجـب= 1421م/ 21-24 أكتوبر »تشريـن الأول«2000م، وذكر دينيه 
في كتابـه الحـج إلى بيـت الله الحـرام أنّ ليـون روش اسـتقى کلّ مـا في كتابـه مـن كتـاب بورکهـارت، 
انظـر بحثنـا«. ناصرالديـن دينيه وكتابة الحـج إلى بيت الله الحرام، دراسـة ووثائق وترجمـة مختارة، مجلة 
مكتبـة الملـك فهد الوطنية، المجلد السـابع، العـدد الأول، المحرم ـ جمادى الآخـرة 1422 هـ/أبريل ـ 
سـبتمبر 2001م، وانظـر الرحالة الغربيـون في الجزيرة العربية، روبن بـدْول، ص110-112. ويبدو 
أنّ وفـاة روش كانـت في بدايـة القـرن العشريـن لأنـه ذهـب إلى الحجـاز في عـام 1841م حسـب ما 
يذكـر الدكتـور بلقاسـم سـعد الله في بحثـه أعاله، وفي عـام 1837م كما يذكـر كورتلمـون، وحضر 
روش محـاضرة عـن رحلـة کورتلمـون في بـوردو، ألقاهـا کورتلمـون نفسـه، ويصرح أنّ روش قال 
لـه: إنـه خالل المحـاضرة رحل بمخيلتـه من جديـد إلى مكـة المكرمة بعد سـبعة وخمسني عامـاً من 
ذهابـه إليهـا. وهـذا يعني أنـه كان حيـاً في عام 1894م حسـب روايـة كورتلمون، وفي عـام 1899م 
حسـب ماجاء في بحث الدكتور بلقاسـم سـعدالله المذكـور أعلاه وهـذا يعني أنه بلغ التسـعين، وربما 

تجاوزهـا حسـب الوصف الذي يـورده کورتلمـون عن وضعـه الصحي.
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يـر ضرورة اعتنـاق الإسالم ليقـوم بمهمتـه. وقد ذهـب لمقابلـة الشريف الأكبر بصفته 
فرنسـياً، وجنديـاً، و ممثالً للحكومـة الفرنسـية. )...( إنّ السـيد كامبون )...( لا يسـلك 
سـبيل الوضـوح والصراحـة فيما يقـوم به مـن أعمال. إنـه من أنصار الوسـائل المشـبوهة، 
والكذب الممقوت. ولكي يشـبع ميوله البوليسـية، ارتكب كلّ ضروب الحماقة، والنذالة«. 
 ،L’ Etoile africainوتابعـت الحملـة صحيفـة جزائريـة أخـرى هـي النجـم الإفريقـي
الصـادرة يـوم 22 فبرايـر »شـباط«، في مقالـة طويلـة عنوانهـا: »المهزلـة تتقلـد وسـاماً«، 
فقالـت: »كان منـح الوسـام لذلـك »المسـكين« كورتلمـون، ذلـك »الـكاذب«، مهزلـة 
كبرى؛ إنـه امتهان مأسـاوي لكرامـة الجنـود الذين بذلـوا دماءهـم في سـاحات المعارك، 
أن يقـوم أحـد الحمقـى، في هزلية سـاخرة، بتعليق وسـام جوقـة الشرف علی صـدر هذا 
المكتشـف، الـذي يضحـك منهـم الآن في سره ملئ شـدقيه! )ليـس الأحمق المعنـي هنا إلاّ 
 Le Petit Colon كامبـون نفسـه!(. في حني كانت صحيفة المسـتعمر الجزائـري الصغري
algérien، )العـدد الصـادر في 23 فبرايـر »شـباط« 1895م، عىل سـبيل المثـال(، تتابـع 

الثنـاء علـی کورتلمـون، وتقـول: لقد نُعِـت کورتلمـون في صحـف أخرى بأنه »إنسـان 
بال قيمـة«، وبأنـه »أحمـق«، و»كاذب«، »يتفـوه بالحماقـات« )صحيفـة النجـم الإفريقـي 
الصـادرة في اليوم نفسـه(. وفي جوّ من »الاسـتعراض الاحتفالي« قالـت )صحيفة الراصد 
(: إنّ ذلـك الحقد والضغينـة، الذين يسـتمران على هذه  الجزائـري، عـدد10 مايـو ـ أيـار ـ
الحـال منـذ عدة أشـهر، متولـدان عن جـوّ التوتـر، الـذي كان سـائداً في تلك السـنوات، 
التـي وصـل فيها الجدل السـياسي إلى أقصى حدوده: كانت فرنسـا في قلـب الحدث الذي 
عـرف بقضيـة دريفـوس. وإنه لمـن المصادفـات التاريخية أنـه قُبض على الكابتـن دريفوس 
في يـوم )16 اکتوبـر »تشريـن الأول« 1894م(؛ أي في الفرتة التـي كان فيهـا كورتلمـون 
(. وقـد هاجمته  يـؤدي مناسـك الحـج )دخـل مكـة المكرمـة في 6 اكتوبـرـ تشريـن الأول ـ
صحيفـة الراصـد الجزائـري، الصـادرة في10يونيو »حزيـران« 1895م، في مقالـة تبرز لنا 
)دون وعـي؟( الدوافـع الحقيقية الكامنـة وراء أهداف هذه المعركـة الصحفية: كان الهدف 
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الحقيقـي مـن الهجـوم عىل كورتلمـون هـو التوصـل عبره إلى إسـقاط الحاكم العـام؛ إذ 
يُتتـم المقـال كما ييل: »إنّ السـيد كامبون رجـل يؤمن بالسالم، إيمانـاً يجعـل علاقته مع 
السـلطة العسـكرية في أقصى درجات السـوء. كان على خالف حاد مع الجنرال ميرسـييه 
Mercier، و هـا هـو ذا يتفاهـم بصعوبـة مـع خلفـه. لقد أصبـح لدينا فكـرة واضحة عن 

وطنيـة السـيد کامبـون )... الذي( ليـس وطنياً، ولكنـه دبلوماسي من المدرسـة الجديدة«.

وقـد وجدنـا مثـل ذلـك من قبـل في صحيفـة المسـتعمر الجزائـري الصغري، الصادرة 

في 27مـارس ـ آذارـ: »إننـا بصفتنـا جزائريني، جـدٌّ فخوريـن بنجـاح المرشوع الطموح 

للسـيد كورتلمـون، ولكننـا بصفتنـا وطنيني، محزونـون كل الحـزن من التشـهير الخطير، 

وغري المقبـول الـذي يتعرض له بسـبب حماقـة بعضهم وحقد الآخرين، وبسـبب الحسـد 

المتأجـج لـدى العاجزين«.

إنّ کورتلمـون لم يكـن في كلّ الأحـوال يعـرف عجـز الخاملني. لقد سـافر كثرياً بين 

عامـي1895ـ1914م إلى الهنـد، واليابـان، وبرمانيـا، وكمبوديـا، ومدغشـقر، وأوروبـا، 

والصني عىل وجـه الخصـوص )1903ـ1904م(، حيـث اتبع مجـرى نهر النهـر الأزرق 

مـن يونـان إلى شـنغهاي، عىل الأقدام مـرة، و عىل البغل تـارة، و على متن المركـب حيناً؛ 

وهـو يرتدي الـزي الصينـي في أغلب الأوقـات، ترافقه زوجتـه هيلين التـي كانت بذلك 

تقـوم بعمـل باهـر. لقد قدم نفسـه هناك عىل أنه موظـف كبير مـن الدرجة الثالثـة، وزار 

عـدداً مـن الجماعـات الإسالمية، واكتشـف إحـدى قمـم يونـان، وأطلـق عليهـا اسـم 

)جبل بونفالـوLe mont Bonvalot(؛ فأهّلـه ذلـك للحصـول عىل الميداليـة الذهبيـة 

لجمعيـة المسـاحة )الطبوغرافيا(.

كان كورتلمـون، الذي بلغ الخمسني، واعتـزل في كوتفرول coutevroult )سـن ـ إي 
ـ مـارن et - Marne - Seine(، يعمـل إبـان الحـرب في كوتفرول، حارسـاً مدنياً في خدمة 
الأهـالي، وعمـل فيهـا خبـازاً ليسـد النقـص الـذي أصـاب اليـد العاملـة، وتابـع التقاط 
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الصـور الملونة للحـرب، ونشرها.

وعندمـا عـاد السالم، ألقـي عـدداً مـن المحـاضرات في فرنسـا والولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة، وكتـب عـدداً مـن المقـالات في صحـف مثـل: النصـوص المزخرفـة، العـالم 

المعـاصر، صحيفـة الأسـفار، الـخ.
 ،  )L’Illustration، Le monde moderne Le Journal des (Voyages ، etc

وقـدم )مـن1924إلى1931م( أكثـر مـن2500 صورة ملونـة للمجلة الجغرافيـة الوطنية 
National Geographic Magazine، التـي نرشت منهـا أكثـر مـن450، وقدم في ثلاثة 

مجلـدات ضخمـة مزينة بالرسـوم، التاريـخ الاجتماعي للإنسـانية.

کان کورتلمـون عندمـا مـرض عـام1930م في كوتفـرول، قد بدأ بترتيـب ملاحظاته 

لينجـز كتابـاً عن الإسالم، وهو الكتاب الـذي كان يحلم بـه طوال حياته. امتـد به المرض 

خمسـة عشر شـهراً بطولها، ولما أسـتفاق في صباح يوم السـبت 31 اکتوبـر »تشرين الأول« 

1931م، نظـر أول مـا نظـر إلى النافـذة، فقـد كان المطـر في مسـاء اليوم السـابق ينهمر بلا 

انقطاع.
»قال لزوجته حينئذ: آه! الشمس! الحمد لله! الشمس!«.1

تال ذلـك اختنـاق دام عدة دقائـق، ثم تجمـدت ابتسـامته المرحة والمشرقـة، وانطفأ 

نظـره النرض والحيـوي، وسـقط رأسـه عىل كتـف رفيقتـه. كفنـوه في جنازتـه بثيـاب 

الإحـرام التـي يلبسـها الحـاج؛ وكان يحمـل في يـده، التـي يزينهـا خاتم فضي، رسـالة 

مفتـي المالكيـة، التـي تثبـت أنّ »عبد الله بن البشري كان مؤمنـاً حق الإيامن، ولا يرجو 

شـيئاً إلاّ رحمة ربه«.

»تشريـن  نوفمبر   8  Le Temp صحيفـة  في   ،Myriam Harry هـاري  مريـم  القـول  هـذا  أوردت   .  1
الثـاني«1931م. [ومريـم هـاري صديقـة كورتلمـون، كتبـت عـن حياتـه مقالـة نشرتهـا في المجلـة 

ص 20، 222 ]. س.،  م.  كورتلمـون،  في  كتـاب  انظـر  أعاله،  المذكـورة 
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تلـك كانت الكلمـة الضافية التـي وضعها في كورتلمـون للتعريف بصاحـب الرحلة 
التـي تحـدث عنها أيضـاً ناصرالديـن دينيه، وروبـن بدول، فماذا قالا؟

عـرض ناصرالديـن دينيـه )1861ـ1929م( في كتابـه: الحـج إلى بيـت الله الحـرام، في 
الفصـل الـذي خصصـه لنقـد الكتـب التـي وضعهـا غري المسـلمين، وتضمنـت وصفـاً 
لرحالت قامـوا بها في موسـم الحـج إلى مكـة المكرمة والمدينـة المنـورة، وزعمـوا أنّ أحداً 
مـن المسـلمين لم يتنبـه إلى حقيقـة أمرهـم، فقال جرفيـه كورتلمـون في كتابـه: )رحلتي إلى 
مكـة المكرمـة(: كانـت رحلـة المصـور جرفيه كورتلمـون إلى مكـة المكرمة سـنة 1896م؛ 

وقـد كنا ناقشـنا صحتهـا ونحـن في الجزائـر العاصمة.1

وليـس في كتابـه من الأدلة الحاسـمة ما يشـهد بصـدق ما جاء بـه في رحلتـه أو بكذبه. 
ناهيـك عـن أنّ رحلته لم تكن في موسـم الحـج؛ مما يفقدهـا أية أهمية.

لقـد وصـف لنـا المؤلـف عىل سـبيل المثـال وادي منـى، وهـو خـال مـن المئتـي ألف 
حـاج، الذين يغـص بهم الوادي أيـام الحج، أنّ ذلك الـوادي دون الحجـاج المنتشرين فيه، 
ليـس إلاّ أرضـاً صحراويـة عادية. ولكن كتـاب كورتلمـون يخلو من الأغلاط الفاحشـة 
التـي يعـج بها كتـاب الرحالـة السـابق )لوبوليكـو(،2 وكورتلمـون يكتب بـروح مفعمة 
بمحبـة الإسالم وتوقيره، وقـد أصبح هذا نـادراً في هذه الأيـام؛ مما يدفعنـا إلى الإعجاب 

1 . وذلك قبل أن يسلم دينيه، انظر النص الفرنسي من كتاب دينيه: الحج إلى بيت الله الحرام؛
Le Pèlerinage à La maison sacrée D’ ALLAH. Par El-HADJ NACR ED-DIN E. DINET، ET EL-

 HADJ SLIMAN BEN IBRAHIM BA’AMER، Ilustrations de E. DINET، Librairie HACHETTE،

h.، P. 196 1347. وانظـر مـا كتبـه الأديـب أحمـد رضـا حوحـو، في مجلـة »المنهـل« بعنـوان: ملاحظات 

مسـتشرق مسـلم عىل بعـض آراء المسـتشرقين وكتبهـم المتعلقـة بالعـرب والإسالم، ج8، رجـب 
1356هــ/ 1937م، الحلقـة رقـم 4، ص33. وانظـر رحلة كورتلمـون، النص الفرنسي، ص 211 .
Albert le Boulicaut . 2، ألبري لوبوليك�و، وعن�وان رحلت�ه: في بلاد العجائب، مس�يحي يح�ج إلى مكة والمدينة: 
 .Au pays des Mystères، Pélerinage d’un Chrétien à La Mecque et Médin Librairie plon، 1913

وانظـر بحثتـا ناصر الديـن دينيه وكتابه الحـج إلى بيـت الله الحـرام، م. س، ص 251.
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بالمؤلـف، ونهنئـه مـن صميم الفـؤاد لإنصافـه وتجرده عـن الأهواء.1

وقـال روبـن بــِدْو ل في كتابـه: الرحالـة الغربيـون في الجزيـرة العربيـة:2 ... في عـام 

1894م تال روش في زيـارة مكـة المكرمـة، فرنسي آخـر مـن الجزائـر، اسـمه جرفيـه 

کورتلمـون Gervais Courellmont؛ وهـو مصور محترف، شـجعه أصدقاؤه المسـلمون 

عىل الذهـاب إلى مكـة المكرمـة، لكـي يتعـرف أكثـر عىل سـلوكهم وعاداتهـم، وذلـك 

حسـب تصورهـم، وقد كتـب يقول: »إننـي أحبّ الإسالم لبسـاطة عقيدتـه، وتعجبني 

أهدافـه التـي لاتتزعـزع، دون أن أملـك الجـرأة عىل الاعتقاد بـه.3 ولم يواجـه صعوبات 

تذكـر حتـى في التقاط صـور فوتوغرافيـة، مدعيـاً أنّ آله التصوير التي يسـتعملها ليسـت 

إلاّ منظـاراً، إلاّ أنّ دليلـه قـال لـه: أعـرف أنهـا كامرياة، فقد رأيت السـياح يسـتخدمونها 

مـراراً في طنجـة.4 وقـد وردت في كتابه قصة بعـران،5 »الفانتوم«، أو أشـباح الجمال، التي 

تصـل إلى مكـة المكرمـة في كلّ ليلة ومفاد القصـة أنّ كلّ من دفن في مكة المكرمة سـيذهب 

إلى الجنـة في يـوم القيامـه، أما الظالمـون الذين لايسـتحقون ذلك، فانهم ينقلـون بعيداً على 

هـذه الجمال ليحل محلهم من يسـتحق من كلّ أطـراف الأرض، من المغرب أو تركسـتان، 
ويقـول أيضـاً: إنـه وجـد صعوبـة في شراء المجوهـرات، فكل قطعـة تباع في السـوق لابدّ 
مـن عرضهـا على شـيخ الصاغة ليقرَّ سـعرها، وذلـك بعد وزنهـا، والوزن يتقرر نسـبة إلى 

1 . الحج إلى بيت الله الحرام، النص الفرنسي، م. س، ص 196.
2 . ص 118 مـن الترجمـة العربيـة، وجـاء فيهـا أيضـاً: جولـس جـرفي گورتسـون )1863-1931م(، 
كان رائـداً في التصويـر الصحفـي، وبصرف النظر عـن زيارته إلى مكـة المكرمة في عـام 1894م، فقد 
ترحـل كثرياً في الصين، و كان مسـافراً على أول قطار إلى المدينة المنورة، والتقط صورة لتدشني سـكة 

حديد الحجـاز 1908م.
3 . انظر ص 4 من نص الرحلة الفرنسي.

4 . ص 82 من النص الفرنسي.
5 . ص104ـ105 من النص الفرنسي.
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وزن عنـد مـن نـوى التمر وحـبّ الفول، كما وصف نوعـاً خاصـاً من المحابـس الفضية 
التـي لا يمكـن شراؤهـا إلاّ مـن مكـة المكرمـة، ولـو لبسـه شـخص لم يسـبق لـه أن أدّى 

فريضـة الحـج، لبـدا كمن يرتـدي اللون الخـاص بمدرسـة لا ينتمـي إليها«.

وقـد أشـارت إلى هـذه الرحلـة نـوال سراج ششـة ضمن جـدول زمنـي ملخص عن 

الرحالـة الذيـن زوار جـدة مـن القـرن الحـادي عشر حتـى القرن التاسـع عرش ميلادي، 

وسـمته: جوکـي كلوديـن جيرفيـس كورتيلمونـت 1894م. وأشـار إليـه الدكتـور فهد 

عبـدالله السماري في كتابـه، بيبليـو غرافيـا المملكـة العربيـة السـعودية في عهـد الملـك 

عبدالعزيـز.1 وأشـار إليـه وإلى رحلته شريف يوسـف بين الرحالـة الغربيين الذيـن زاروا 
مكـة المكرمـة والمدينة المنورة... ومنهـم كورتلمـون Courtellemont المصور الإفرنسي.2

تقـع الرحلـة في الطبعـة التـي بني أيدينـا في 236 صفحـة، وتحتـوي كما هـو مثبـت 

علـی غلافهـا 34 صورة تزينيـة التقطها المؤلف، ونجـد في الصفحتني 235، 236 قائمة 

بمحتويـات هـذه الصـور كالتالي:

1.منظر في مكة المكرمة )صورة مواجهة لعنوان الكتاب(.

2. صورة أحد قباطنة البحر الأحمر.

3. انطلاق المحمل المبارك من القاهرة.

4. الحجاج على متن السفينة.

5. الوصول إلى جدة.

1 . دار أراكان، الريـاض 1414هــ/1993م، ص90. ولم يـرد لـه، ولا لرحلتـه ذكـر في المقالـة التـي 
خصصتهـا مجلـة مكتبـة الملك فهـد الوطنيـة لأدب الرحالت إلى المملكة العربية السـعودية )القسـم 

الإنجليـزي(، مـج4، ع2، رجـب ـ ذو الحجـة 1419هـ/نوفمبر ـ أبريـل1990م.
2 . شريـف يوسـف، اكتشـافات الـرواد والرحالين الغربيين في شـبه الجزيرة العربية وأثـر العرب في علم 

الجغرافيـة، مجلة المـورد العراقية، مج 12، ع2، صيـف 1982م، ص 8.
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6. ميناء جدة.

7. صورة للسنبوك.

8. منظر عام لجدة.

9. قلعة جدة المحصنة

10. بيت عربي من جدة.

11. مغادرة جدة. الطريق إلى مكة المكرمة.

12. صورة بدوي.

13. الحجر الأسود.

14. مكة المكرمة، منظر مأخوذ من أعلى جبل أبي قبيس.

15. ملابس الحجاز.

16. بيوت مكة المكرمة.

17. قصر الشريف الأكبر على طريق منی.

18. بقايا المحم،1 الذي كان مبنياً عندمدخل مكة المكرمة، على الطريق إلى منى.

19. امرأة من مكة المكرمة.

20. بدوي من الحجاز.

21. الطريق من منى إلى مكة المكرمة.

22. وادي منی.

1 . المـكان الـذي كان الحجـاج يطهـرون فيه ثيابهـم، وأمتعتهم بعد عودتهـم من منى. والمحم المشـار إليه 
بنـاء المكتـب الصحـي التركي، كما يشري إلى ذلـك كورتلمون نفسـه. انظـر النص الفرنسي للرحلة، 
ص 120؛ وانظـر مقـالاً للطبيـب أدريان بروسـت بعنـوان: الحج إلى مكـة المكرمة وانتشـار الأوبنة، 

ترجمنـاه وقدمنـا لـه وعلقنا عليـه، وهو مقبـول للنشر في مجلـة الملك فهـد الوطنية.
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23. شارع في جدة.

24. قبر شارل هوبر.

25. جدة.

26. نساء بدويات.

27. البيوت العربية في جدة.

28. رفاق رحلتي.

29. تجار هنود في جدة.

30. ميناء ينبع البحر.

31. جذعية،1 عربية في ينبع.

32. تقـع الرحلـة في اثنـي عشر قساًم ومدخـل، وقائمة بالصـور الموجـودة في الرحلة، 

موزعـة على صفحاتهـا كالتالي:

1 ـ  28 الانطلاق.

29 ـ 34 العودة إلى الجزائر العاصمة.

34 ـ 46 من الجزائر العاصمة إلى جدة.

47 ـ 58 في جدة.

59  ـ  66 من جدة إلى مكة المكرمة.

67 ـ 153 الإقامة في مكة المكرمة.

154 ـ 157 مغادرة مكة المكرمة.

158 ـ 183 العودة إلى جدة.

1 . مركب صغير يصنع من جذع شجرة.
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184 ـ 190 من جدة إلى ينبع.

191  ـ 200 ينبع البحر.

201  ـ 212 السويس.

213  ـ  215 العودة إلى فرنسا.

217  ـ 233 ملحق.

235 ـ  236 قائمة بالصور الموجودة في الرحلة.

يقـول كورتلمـون في القسـم الأول الذي يعد مقدمـة يتحدث فيها عـن دوافع رحلته، 
وظروفهـا، وملابسـاتها: »أنـا أحـب الشرق، وسماءه الزرقـاء، أحبّ الإسالم في عقيدته 
البسـيطة، وأنـا معجب فيه بفسـحة الأمل التـي لا تعرف القنـوط، ولكننـي لا أجرؤ على 
الاعتقـاد بهـا. وقد حددت لهـذا الكتاب هدفـاً هو التعريـف بتلك البلاد، بلاد الإسالم، 
لكـي يحبهـا النـاس، تلك البالد المشمسـة، الغافية، بالد الجمال، والحلم، والحـزن، بلاد 
السالم، والسـعادة المطمئنـة. ولكـي يكـون وصفـي أكثـر براعـة أردت أن أزيـن كتبـي 
بمناظـر من الطبيعة نفسـها، ملتقطة في المكان نفسـه بوسـاطة عدسـة التصويـر، ومضمنة 
دون أي تحويـر بني صفحـات الكتاب، بـكلّ الصحة والدقـة التي تقدمها تقنيـة التصوير 

الضوئي«.1

ويتحـدث کورتلمـون في مكان آخر من هذا القسـم عن ظـروف ولادة فكرة الذهاب 
إلى مكـة المكرمـة، فيقول: »في عـام 1890م تعرفت عىل رجل عجيب، رأيتـه يدخل عليَّ 
مشـغلي ذات صباح في شـارع الألوان الثلاثـة، في الجزائر العاصمة؛ وكأنـه أحد القراصنة، 
يرتـدي ملابـس تشـبه ملابس أهل الجزيـرة العربيـة، كأن وجهه مملوء بالنـدوب، وينتطق 
في حزامـه خنجـراً، وبعـد أن أدى التحيـة المعتـادة، طلـب منـي أن أسـاعده للتخلص من 
خطـر جسـيم. كان جزائريـاً، اسـمه الحاج أكلي، وكان حسـبما قال لي يسـافر منـذ أكثر من 

1 . رحلتي إلى مكة المكرمة، النص الفرنسي، ص 4 ـ 5 .
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عشريـن سـنة إلى البالد البعيـدة، من البصرة إلى بغـداد، ومـن القسـطنطينية إلى بيروت، 
وإلى مكـة المكرمـة، والقاهـرة، وطرابلـس الغـرب، الـخ. وكان الحـج إلى مكة المكرمة في 
تلـك السـنة محظوراً عىل المسـلمين الجزائريين، بسـبب أخبـار عن انتشـار وبـاء الكوليرا 
في الحجـاز. وقـد كان الحـاج أكلي يسـافر بهـدف الحج والتجـارة، لم يأبـه للحظر، وحصل 
عىل جـواز للسـفر إلى دمشـق، ولكنه مـع ذلـك ذهب مـع قافلة الحـج السـورية إلى مكة 
المكرمـة، وعـاد إلـی الجزائـر عبر تونـس. ولمـا وصـل إلى الجزائـر العاصمـة، وشـی بـه 
بعضهـم؛ لأنـه خرق الحظـر القاطع، الـذي فرضته الحكومة الفرنسـية، وكان على وشـك 
الإيقـاف، ولكنـه اسـتطاع أن يحصـل مـن الشرطـي المكلـف بالقبـض عليه عىل إذن كي 
، ويعـرض عىل قصتـه. وقـد هالني تعرضـه للظلـم، وقـررت الذهـاب إلى قائد  يـاتي إليَّ

الشرطـة للدفـاع عنه، و صـادف كونه صديقـاً لي«.
واسـتطاع كورتلمـون أن يطلـق سراح الحـاج أكلي، الـذي أصبـح يتردد عليـه اعترافاً 
بالجميـل، وقـصَّ عليـه قصته، وأنـه يذهب في كلّ عـام إلى الحـج للتجـارة، وشراء الحلي، 
والأقمشـة الفاخـرة، والسالح وغري ذلك، ثـم يبيعهـا في فرنسـا والجزائـر، أو في مصر. 
ويذكـر کورتلمـون أنّ أكلي هـو أول من نصحه بالسـفر إلى مكة المكرمـة، وأنه كان يتخيل 
إمكانيـة تأليـف كتاب رائـع، مزين بالصور عـن مكة المكرمـة؛ وأنّ هذا الكتاب سـيكون 
أكثـر أهميـة في نظـره مـن كلّ المجلدات التـي كان كورتلمـون ينشرها حينئذ عـن الجزائر، 

والقاهـرة، والقـدس، ودمشـق، وتونس، وطنجـة، الخ.
ويتحـدث كورتلمـون بعـد ذلك عـن أصدقائـه المسـلمين في الجزائر، الذين شـجعوه 
عىل القيـام برحلتـه؛ ويخـص بالذكـر منهـم الحـاج عبـد الرحمـن الطبيبـي؛ وهـو طبيب 
موريسـكي،1 عجـوز يقيـم في الجزائـر العاصمـة، شـجع كورتلمـون عىل إتمـام رحلته، 

 Moro وهـي بالإسـبانية Maurus كلمـة مـن أصـل لاتينـي Maure أو المـور Mauresques 1 . الموريسـكي
أطلقـت عىل سـكان موريتانيـا الحاليـة والمغـرب، انظـر، كتـاب د. صالح فضـل، ملحمـة المغازي 

الموريسـكية، القاهـرة، 1988م .
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وكان لتشـجيعه دور حاسـم في حصـول ذلك. ونجـد في الصفحات التاليـة حديثاً عما قام 
بـه کورتلمـون اسـتعداداً للرحلـة؛ إذ عـرض مشروعه على السـيد کامبـون، الذي رحب 
بـه ترحيبـاً كبرياً؛ لأنّ الحـج مـن أهـم القضايـا التي تشـغل بـال الحكـم العـام للجزائر، 
والفـرص للحصـول عىل معلومـات صحيحـة، وغري منحـازة، ودقيقـة عـن الحجـاز، 
نـادرة، وسـبب ذلـك أنـه لم يتـح لأي فرنسي أن يدخـل المدينـة المقدسـة منـذ أن دخلهـا 
ليـون روش منـذ خمسني عاماً. ونجـد فيما يقولـه كورتلمون بعـد ذلك مصـداق ما ذكره 
غـي كورتلمـون في كلمته التـي أثبتناهـا في مطلع هذا البحـث، عن التنافـس بين موظفي 
وزارتي الخارجيـة والمسـتعمرات، ذلـك التنافـس الـذي حـرم الرحالـة مـن الحصول على 
أي مسـاعدة مـن وزارة الخارجيـة الفرنسـية، واكتفـى بما قدمـه إليه الحاكم العـام للجزائر 
السـيد كامبـون. ويختم هذا القسـم بالحديث عما حلّ بالحـاج أكلي الذي سـبق کورتلمون 
إلى مصر للإعـداد للرحلـة، واتفـق الرجالن عىل الالتقـاء في السـويس في شـهر يونيـو 
)حزيـران( للالتحـاق بقافلـة الحـج المصري، التـي تذهب كلّ عـام بالمحمـل إلى الأماكن 
المقدسـة باحتفـال كبير، ولكن بعض الصعوبـات غير المتوقعة أخـرت وصول كورتلمون 
في الموعـد المحـدد ممـا جعـل الحـاج أكلي يذهـب وحـده إلى الحج الرسـمي، ولكنـه تلقى 
رسـالة مـن كورتلمـون يطلـب منـه فيهـا أن ينتظـره في جـدة التـي يتوقـع أن يصـل إليها 
في20يوليـو )تمـوز(، وجـاء في الرسـالة حسـبما يذكـر كورتلمون فقـرة مضمونهـا: »ومع 
ذلـك، إذا كنـت تجـد أنّ الإقامة في جدة صعبـة عليك، فعد إلى السـويس، وانتظرني هناك، 

وسـنلتقي عنـد القنصـل الفرنسي، الـذي ينبغـي أن تذهـب لرؤيته بمجـرد وصولك«.
وصـل كورتلمـون حقاً إلى السـويس في20يوليو، وبدأ رحلة البحث عـن الحاج أكلي، 
الـذي مـرّ بالقنصلية الفرنسـية، ولكنـه لم يرتك أيّ معلومات عن مـكان إقامتـه، وكلّ ما 
علمـه عنـه کورتلمـون أنـه كان مريضـاً، وتعبـاً من الحـج، ولن يكـون باسـتطاعته البقاء 
في السـويس، ولكـن الأمـل كان يحـدو كورتلمـون في أنه ما زال في السـويس بدليـل أنه لم 
يعـد إلى القنصليـة لتأشري جـوازه، إن أراد العودة إلى الجزائـر. وقادت رحلـة البحث عن 
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أكلـی كورتلمـون إلى القاهـرة، وإلى طنطـا، و إلى الإسـكندرية، وبينما كان في حالة ذهول 
عىل رصيـف القطـار في محطة الإسـكندرية، إذ لم يبـق أمامه إلاّ العـودة إلى الجزائـر، بدا له 
الحـاج أكلي، الـذي كان بانتظـار القطـار نفسـه، الذي سيسـتقله کورتلمـون، وكان الحاج 
أكلي مريضـاً جـداً فحملـه کورتلمـون إلى الطبيـب، الـذي نصـح لهما تأجيل سـفرهما إلى 
الجزيـرة العربيـة، وقـال إنّ الحـاج بحاجة إلى هـواء منعش، وراحـة، وتغذية جيـدة. فقرر 
کورتمـون الذهاب برفقة الحـاج إلى تركيا، وإلى مدينتي بورصة و اسـتنبول بالتحديد، لكي 
يستشـفي الحـاج، وليحصل کورتلمون على بعـض الوثائق التـي كان يحتاجها، لأنه يؤلف 
كتابـاً عـن هاتني المدينتني. وفي اليونان علـم كورتلمـون بوفاة أحـد أفراد أسرتـه، فكان 
عليـه العـودة إلى الجزائـر، فعادا معـاً، وهناك تماثـل الحاج أكلي للشـفاء، وقررا السـفر معاً 
هـذه المـرة، وكان من حسـن حظهما أنّ السـفينة غلوكـوز Glaucus التابعـة لشركة هولتز 
Holtz سـتتوقف في مينـاء جـدة؛ مما يعني أنهما لـن يتوقفا في السـويس. ويصف الحياة على 

ظهر السـفينة خالل الأيـام العشرة التـي اسـتغرقتها الرحلة، والأشـخاص الذيـن كانوا 
عىل متنهـا. والأحاديـث التـي كانـت تـدور بينهـم. ويذكـر في )ص43( أنّ الرحلـة من 
السـويس إلى جـدة اسـتغرقت ثلاثـة أيـام، ثم يتحـدث عن مينـاء جدة وخطورته بسـبب 
الأرصفـة المرجانيـة المنترشة عىل الشـاطئ، التـى تسـببت في غـرق كثري مـن البواخـر، 
التـي مازالـت بقاياهـا باديـة للعيـان، كي يعتبر بها البحـارة الآخـرون، فال يقتربون من 
الشـاطئ كثرياً في مناوراتهم للرسـو في المينـاء. ويتحدث كورتلمون في القسـم المخصص 
لجـدة عـن جولـة قام بهـا في المدينة برفقـة الحـاج أكلي، ثم يصـف المدينة وصعوبـة الإقامة 
فيهـا بسـبب الرطوبـة، وانعدام الخرضة، وكثرة البعـوض، الذي ينقض عليـك ليل نهار، 
أمـا أسـواقها، فيذكر أنها ناشـطة، وتعج شـوارعها بالنـاس لأنها مركز تجـاري كبير. ويجد 
القـارئ حديثـاً عـن ضريـح حواء، وعـن أسـوار المديـة المتينة، التـي تحميها مـن هجمات 
القبائـل البدويـة المنترشة عنـد أبوابها، ولكـن إهمـال الإدارة التركيـة جعل السـور يتهدم 
في بعـض جوانبـه، ونجـد أيضـاً حديثاً عن مقبرة المسـيحيين، التي تضم قبر شـارل هوبر 
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الفرنسي، الـذي قتله البدو لسـنوات خلـت. ويبدأ القسـم الثالث بالحديث عن وسـيلتي 
النقـل المتوافرتين بني جدة ومكة المكرمـة؛ وهما الجمال والحمير، ويذكـر کورتلمون أنهما 
اختـارا الحمري لأنهـا أسرع مـن الجمال في قطـع الــ87 كيلومرتاً التـي تفصل جـدة عن 
المدينـة المقدسـة، ويذكـر أيضاً أنّ السرعـة في قطع الطريق واجبة بسـب كثـرة البدو الذين 
يسـلبون قوافـل الحجـاج. ويتحـدث كورتلمـون عن وصولـه إلى مكـة المكرمـة، ويقول 
إنـه كان وصـولاً مفاجئـاً لأنهـا تقع بني جبلني متقاربني، ولم يعلـم بالوصـول إليها كما 
يقـول إلاّ عندمـا وطئـت قدمـه أول شـوارعها. ويذكر أيضا اسـم مطوفهـم؛ عبدالرحمن 
بوشـناق، مطـوف المغاربـة، ويتحدث عـن الحرم المكي، وعـن الكعبة المشرفـة، ويصحح 
الخطـأ الـذي كان يبـدو أنه شـائع في فرنسـا حينذاك مـن أنّ الكعبة هي ضريـح النبي9، 
ويذكـر أنّ ضريحـه في المدينـة المنـورة، ويـورد قول المطـوف: »لا تظنـن يا أخـي أنّ عليك 
أن تعبـد هـذا الحجـر، أو ذلـك الحريـر، أو الذهـب الـذي يغطيهـا، أنـت هنـا في مركـز 
الأرض، كلّ المسـلمين في أنحـاء الأرض يتجهـون بصلواتهـم إلى هذا المـكان؛ لتصعد من 
هنـا إلى السماء مبـاشرة، أنـت أقرب مـا يكـون إلى الله، تلـك هي القضيـة كلهـا«. ونعلم 
أيضـاً أنّ المدعـو أحمـد بوشـناق؛ و هـو قريـب المطـوف أخـذ بيـد كورتلمون ليطـوف به 
سـبع مـرات حـول الكعبـة، وليمكنـه من تقبيـل الحجر الأسـود، ثـم ذهب به بعـد ذلك 
للسـعي بني الصفـا والمروة، ثـم يصف بعـد ذلك المشـاعر المختلفـة التي كانـت تنتابه في 
هـذه التجربـة الفريـدة، و يصـف أيضـاً الصالة في الحـرم، والأضـواء التي تنـار فيه عند 
حلـول الظالم؛ ويصـف بيوت مكـة المكرمـة، و عـادة النوم على السـطوح في ليـالي مكة 
الرائعـة. ويذكـر لنـا الأشـخاص الذين قابلهـم عدا المطوف؛ مثـل عبد الواحـد، وهو من 
أصـل مغـربي، متـزوج من هنديـة، وله ثلاثـة أطفـال، وكان يرافق کورتلمـون في جولاته 
الطويلـة في أحيـاء المدينـة المقدسـة، وهـو الـذي ذهب به إلـی منـى، وبرفقته اسـتطاع أن 
يلتقـط بعـض الصـور بآلـة التصوير التـي كان يخفيهـا بمهـارة في طيات سـجادة الصلاة، 
التـي كان كورتلمـون يحملهـا على كتفه، شـأنه كما يقول شـأن كلّ الناس في مكـة المكرمة. 
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ويـروي لنـا قصـة المنظر العـام الذي التقطـه من أعلى جبـل أبي قبيس، فيقـول: )ص 85( 
»أنّ البانورامـا المؤلفـة مـن اللوحـات الخمـس التي عـدت بها مـن تلك الرحلـة الخطرة، 
وهـي أولى الصـور التي التقطـت للمدينة كلها، لهـي أكثر بلاغة من أي وصف، وتسـمح 
بـكلّ دقـة بتقدير أهميـة العاصمة الدينية للإسالم. ويقدر کورتلمون سـكان مكة المكرمة 
في ذلـك الوقـت بـ100ألف نسـمة؛ 75% منهـم من الهنـود، ويتحدث کورتلمـون أيضاً 
عـن الدرويـش الجزائـري؛ وهـذا لقب يحملـه أحد الحمالني الجزائريني، الذين سـاقتهم 
الأقـدار إلى مكـة المكرمـة، وهـو يقضي جلّ وقتـه في الحـرم المكـي، في التأمـل والصلاة، 
ويـأكل عىل موائد الذين يدعونـه من الأصدقاء الذيـن يفعلون ذلك بطيبـة خاطر للطفه، 
وحـس مظهـره ومخبره. ويتحدث أيضاً عن سـوق الصاغـة، و عما يلقاء المـرء من تعب في 
شراء الذهـب بسـبب الطقـوس المتبعـة في وزن الذهب وتقدير سـعره لدي شـيخ الصاغة 
الـذي لا يمكـن بيـع أي قطعة حيل دون العودة إليـه، وكلّ ذلـك، كما يقـول کورتلمون، 
يتطلـب الصبر والتجلـد. ويتحدث أيضاً عن الجمال الخضر التي تـأتي في كلّ ليلة إلى مكة 
المكرمـة تحمـل أهـل التقـى من موتـی المسـلمين في كلّ أنحـاء العـالم، وتحمل منهـا رفات 

غري المسـتحقين إلى بلد بعيـد، حتى يحين يـوم العقـاب أو الغفـران )ص104ـ105(.

ويتحـدث كورتلمـون عن الشـيخ عبود،1 مفتـي المالكية، ويصفـه )ص100( بأنه 
يحـب روايـة الحكايـات، والقصـص، أو الأشـعار حبـاً جمـاً، ويـروي عنه قصـة الملك 

1 . هـو الشـيخ محمـد عابـد بـن المرحـوم الشـيخ حسني، مفتـي المالكيـة بمكـة المكرمـة، ولـد في عصر 
يـوم الأحـد من شـهر رجب عـام 1275هــ في مكـة المكرمة، فأحاطـه والده الشـيخ برعايتـه، ورباه 
تربيـة إسالمية، نبـغ في علـوم الديـن واللغـة؛ مما أهلـه لتولي منصـب الإفتاء بعـد والده عىل مذهب 
الإمـام مالـك في الحـرم المكي الشريـف. وكان الشريف عـون ناقمًا عليـه متربصاً به، ونفـاه مع جماعة 
إلى اليمـن، ترحـل في إمـارات الخليـج الفـارسي زمنـاً، وأقـام بـدبي فرتة طويلـة، ثـم عـاد إلى مكـة 
المكرمـة متنكـراً، وظلّ متخفيـاً حتى وفـاة الشريف عون 1323هــ/ 1905م. توفي محمـد عابد عام 
1341هــ/1923م. انظـر ترجمتـه في كتـاب عمر عبـد الجبار: سري و تراجم بعض علمائنـا في القرن 

الرابـع الهجـري، ط2، جـدة، 1403هــ/1982م، ص132 ـ 153 .
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الهنـدي الـذي جـاء إلى الحـج أيـام عبـد المطلـب7، برفقـة أسرتـه وخدمـه، وحمـل 
معـه ثـروة ضخمـة؛ كي يقيـم إقامـة دائمة في مكـة المكرمة، ويمـوت فيهـا، ويدفن في 
المعال، لعـل الله يغفـر لـه مـا اقترفـه من ذنـوب بحـق رعيتـه، ولكن عبـد المطلب7 
أنبـأه وأخبره أنّ موتـه في مكـة المكرمـة ودفنـه فيها لا يغري من أمره شـيئاً، وقـال له: 
»اذهـب هـذا المسـاء لتنام وحـدك في المعلا على حصير بسـيط، ثـم عد إليَّ غـداً، وقُصَّ 
عيلَّ مـا تـراه في الحلـم«. ونفـذ الملـك الهنـدي ما طلـب منـه عبـد المطلـب، ورأى في 
منامـه أشـباحاً بشريـة تتحـرك غري واضحة المعـالم حـول الجمال العجيبة التـي تحمل 

ثقيلة. أحمـالاً 

إنهـا الجمال الخرض التـي تحدثنـا عنهـا قبـل قليـل. ويـروي له الشـيخ عبـود قصة 

أخـرى عـن الفتـى الموريسـكي الذي أحب أميرة إسـبانية أسـلمت على يديـه، ثم فرق 

والدهـا بينهـا وبني حبيبها، فماتت مـن الجوى، ودفنت في بالد الروم، ولمـا أراد الفتى 

أن ينبـش قبرهـا ليسرتد أسـوارة كان قدمها لها لتظل لـه ذكری، كانت تنتظـره مفاجأة 

هائلـة؛ لقـد اكتشـف أنّ جثتهـا ليسـت في القبر، وإنما فيه جثة شـيخ بـدوي تلتمع في 

يـده سـبحة ثمينـة، فأخذ السـبحة، وبعد معانـاة كبيرة، وسـفر طويل، يصـل الفتی إلى 

مكـة المكرمـة؛ ليمـوت فيهـا بعـد أن فقد كلّ مـن يحبّ، ولمـا وصل وصىل في الكعبة، 

وخـرج يجوب الشـوارع والسـبحة في يده، وإذا بفتـى يصرح في وجهـه: »أنی لك هذه 

السـبحة، أيهـا التعيـس؟ ليـس لها مثيـل في العـالم، وكانت رغبـة والـدي أن تدفن معه 

في المعال، لقـد سرقتهـا من قبره يـا نباش القبـور«! ويذكر الفتـى أنه عثر على السـبحة 

في بالد الـروم، ويـروي لهـم قصتـه الحزينـة بالتفصيـل، فحملـوه إلى القـاضي، الذي 

قـرر أن يفتـح قبر الشـيخ في المعال لاسـتجلاء حقيقـة الأمـر، ولمـا فعلوا وجـدوا في 

القبر جثـة العذراء، والأسـوارة تلتمع في ذراعهـا؛ لقد قامت الجمال الخرض بمهمتها.

ويتحـدث کورتلمـون عـن حـوار دار بينـه وبني الشـيخ عبـود عـن أصـل اللغـة 
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العربيـة، وهـو يذكـر في هذا المجـال أنّ العربيـة من أقـدم لغـات الأرض، وربما تكون 
أصـل اللغـات كلهـا. ثـم ينتقـل للحديـث عـن المنـازل في مكـة المكرمـة، وعـن ندرة 
الأشـجار، والخرضة فيهـا، ويذكـر أنّ للشريـف الأكبر ثلاثـة قصـور فيهـا؛ أحدهـا 
تهـدم منـذ وقـت قريـب بفعل حريـق شـب فيـه، وثانيها، وهـو أقدمهـا وأجملهـا يقع 
في الشـارع الرئيسي عىل بعد حـوالي500 متر عن الحـرم، وعمارته حسـب كورتلمون 
رائعـة الجمال، وفيه مشربيـات قديمة، مصنوعـة بمهـارة، تذكر بالأسـلوب الفينيقي، 
أمـا القصر الثالـث فهـو عبـارة عـن منـزل ريفـي، يقـع في أقصى شمال المدينـة، على 

الطريـق إلى مني. ويقدر کورتلمون سـكان المدينة المقدمة بـ100ألف نسـمة، أغلبيتهم 

)75%( مـن الهنـود كما يقول )ص 85(. ويتحـدث عن قصر الوالي التركـي، والي مكة 

المكرمـة والحجـاز، وهـو يمثل السـلطة السياسـية، ويقـول: إنـه متاخم للحـرم المكي 

بالقـرب مـن الصفـا، وبالقـرب منه تقـع المطبعـة الوطنية في مكـة المكرمة، التـي تطبع 

فيهـا الكتـب الدينيـة، والفقهيـة، والتاريخية التـي يقرها رجـال الدين.

وقـد كان کورتلمـون خلال وجـوده في مكة المكرمـة خائفاً من أن يكتشـف الناس 

حقيقـة أمـره فيعدونـه جاسوسـاً، وربما لقـي حتفـه لأنـه لـن يجد مـن ينقذه كما أنقذ 

الشريـف الأكبر ليـون روش قبلـه، يقـول: »إنّ خطـر القبـض عيلَّ بتهمة التجسـس 

كان خطـراً حقيقيـاً، ولكننـي كنـت أواجه من يسـألونني عـن هذا الأمـر بحجة كانت 

هـي سالحي الـذي أشـهره مـراراً وتكـراراً، كنـت أقول: لـو كانت لـدي نيـة خبيثة 

أخفيهـا لعمـدت إلى الاسـتفادة مـن موسـم الحـج للاختباء بين حشـود الحجـاج، ولم 

يكـن الأحـد أن يلاحظني في وسـط الأجانـب مـن كلّ الأجنـاس والبلاد«.

ثـم يقـول: »ولكنـه، وعىل الرغم من ذلـك، لفـت صديقي مفتـي المالكية الشـيخ 

عبـود نظـري إلى أنـه ينبغـي عيلَّ أن أغتبـط للموقـف المتسـاهل كلّ التسـاهل الـذي 

تنهجـه السـلطات هـذه الأيام مع الأجانـب الذين يرغبـون في الإقامة في مكـة المكرمة 
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في غري موسـم الحج«. وخاطبه الشـيخ عبود قائاًل: كان الأمر في المـاضي مختلفاً. فمنذ 
سـبع أو ثماني سـنوات كانت السـلطات تخلي المدينة مـن الأجانب بانتهاء موسـم الحج 

الرسمي.

واسترسـل كورتلمـون بعـد ذلـك في الحديـث عـن مفتي المالكيـة هـذا، وعن حبه 

روايـة القصـص والحكايات، والشـعر. و يقول كورتلمـون، )ص100(: لقد وجدته، 

)الشـيخ عبود( محباً للأشـياء الغريبـة، فتجرأت يوماً وسـألته عن أصل اللغـة العربية، 

و قلـت لـه: يزعـم علماؤنـا أنّ الكتابـة العربية تنحـدر في بعـض جوانبها مـن العبرية. 

فـردَّ عليَّ سـاخطاً، أيُّ دجل هـذا؟ إنّ لدينـا في المكتبة مخطوطات قديمـة تعود إلى فجر 

التاريـخ، قبـل بعثة سـيدنا محمد9 بزمـن طويل. ولمـا أعربت له عن رغبتي الشـديدة 

في رؤيـة إحـدى تلـك المخطوطـات لأنظر فيهـا. ويقول كورتلمـون: إنّ الشـيخ عبود 

قـال لـه حينئـذ: إنّ رؤية تلـك المخطوطات ليـس بالشيء اليسري، وإنه لا يسـتطيع أن 

يتحمـل مسـؤولية إحضار إحداهـا، أو مرافقة کورتلمـون إلى المكتبة التـي تُفظ فيها، 

عىل الرغـم من الثقـة التي تبـدو فيما قالـه له. يقول الشـيخ عبـود مخاطبـاً كورتلمون: 

»لقـد نفـذت بصيرتي إلى مخبرك، وأنا أثـق في صدقك، ولكنني لسـت إلاّ عبداً بسـيطاً 

مـن عبـاد الله، ولا أسـتطيع أن أفعـل لك كلّ مـا أتمناه لك من خري ...«.

ويقـول کورتلمـون: ثـم سـألني بعد ذلك، »هـل رأيـت النقش الحجـري الموجود 

عىل طريـق منـی؟ فأجبتـه بنعـم، عىل يسـار الطريق، على مسـافة يسرية مـن مدخل 

القريـة، ولكنـه نقـش كـوفي متأخـر، و ليـس لـه في نظـري أيّ أهميـة علميـة، فأجابني 

لقـد كان هنـاك فيما مضى عىل الطريـق إلى عرفات نقـوش كتابية مزينة برسـوم تحتوي 
وجوهـاً بشريـة تعـود إلى مـا قبـل الإسالم...«. ويثبـت کورتلمـون في )ص152( 
رسـالة بالعربيـة مـع ترجمتهـا الفرنسـية من الشـيخ عبود إلى مفتـي المالكيـة في الجزائر، 

ويدعـی بن زاكـور، والرسـالة مؤرخـة في7 ربيـع الثاني1312هـ ...
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وقـد غـادر کورتلمون مكة المكرمة بعـد أن زار كلّ ما يودّ زيارتـه من أماكن الحج، 
والتقـط صـورة تمثـل منظـراً عاماً لمكـة المكرمة، كما مرّ معنا مـن قبل. و قد غـادر مكة 
المكرمـة ممتطيـاً حمـاراً شـأنه في ذلك شـأن الحـاج أكلي وبعض المسـافرين الذيـن كانوا 
أصدقـاء للحـاج أكلي؛ وهـم مطوفـون مـن طرابلـس الغـرب ومـن تونـس يذهبـون 
إلى جـدة ليركبـوا السـفن مـن هنـاك باتجـاه بلادهم، وقـد كانـا ينويـان مرافقتهم حتی 
ينبـع، المحطـة الوحيـدة بين جـدة والسـويس، والذهاب من هنـاك إلى المدينـة المنورة، 
بينما يتابع الآخـرون طريقهـم نحو الشمال. ويـورد کورتلمـون في )ص159ـ161( 
ترجمـة أغنيـة تركـت أثـراً في نفسـه، كان يغنيهـا أحـد أولئـك المسـافرين واسـمه عبد 
الواحـد، وأورد السـلم الموسـيقي لهـا، و قـال: إنّ الشـعر العـربي يكاد يسـتعصي علی 
الترجمـة، ولكـن بعـض الكلمات التـي ترتدد في الأغنيـة جعلتـه يقضي الليلة سـاهراً 
يحـاول ترجمـة الأغنية التـي كانت مليئة بالشـكوى والرقـة أحياناً، وكانـت تتميز غيظاً 
تـارة، وتنضـح بالحـزن في أحيان أخـرى. ولما وصـل كورتلمون جـدة، وزار القنصلية 
الفرنسـية زيـارة قصرية لتأشري جـواز السـفر، وكان يريـد التقـاط بعـض الصـور في 
جـدة، و خصوصـاً قبر شـارل هوبر، واسـتطاع أن يقـوم بذلـك دون أن يلحظه أحد. 
وبعـد إقامـة اسـتمرت عـدة أيـام في جـدة غادرهـا عىل متـن سـفينة نمسـاوية، و لمـا 
وصلـت السـفينة إلى ينبـع أخبر الحـاج أكلي كورتلمـون بأنـه لـن يسـتطيع اصطحابه 
إلى المدينـة المنـورة بسـبب مرضـه، واكتفيـا بجولـة في ينبـع وعَلَماً هنـاك بمـوت أحد 
أعيـان المدينـة المنـورة السـيد خالـد Lil Djama el-، وهـو صديـق حميم لابن رشـيد 
ابـن رشـيد  الصفحـات )195ـ197( عـن  ويتحـدث کورتلمـون في  نجـد.  ملـك 
وحكمـه وعلاقتـه بخالـد المذكور، ويأسـف لأنـه لم يسـتطع مقابلة بن  رشـيد، ويأمل 
في أن يسـتطيع في رحلـة أخـرى زيـارة قلب الجزيـرة العربيـة، ويتحدث عـن النقوش 
الموجـودة في منطقـة المدينـة المنورة، ويقـول إنّ ما في أيـدي العلماء الغربيني هي بعض 
النقـوش التـي جلبها الرجل الشـجاع شـارل هوبر من مدائـن صالح ومن تيماء، بينما 
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يقـول المدنيـون إنّ في المدينـة المنـورة مئـات النقـوش مـن زمـن الحروب مـع العبريين 

والرومـان. ثـم غـادرت السـفينة ينبـع ووصلـت بعـد يومني إلى السـويس، وهنـاك 

التقـى بابـن الشريف الأكبر الـذي كان قادماً من اسـتانبول. و يقول كورتلمون بشـأن 

رحلته: »يسـود بين المسـلمين سـوء فهـم كبير بخصـوص رحلتي، علماً أنّ موقفي من 

الإسالم لم يتغري قبـل الرحلـة و بعدها، وأنـا أتابع التفكـر فيه بصدر رحـب، وجدية 

مطلقـة، و كلي أمـل أنّ هـذه الصفحـات سـتؤدي إلى انقشـاع سـوء الفهم، وأنـا انتظر 

بثقـة ما سـيأتي به المسـتقبل، المسـتقبل الـذي آمل أن يسـمح لي بتحقيـق حلمي الجميل 

في السـفر إلى قلـب الجزيـرة العربيـة، إلى نجـد«. وقـد عـاد كورتلمـون إلى فرنسـا على 

متـن السـفينة ملبـورن، التي رسـت في ميناء مرسـيليا.

ويختـم كورتلمـون رحلتـه بملحـق تحـدث فيه عـن رحالت الأوروبيني إلى الحجاز 

وقومهـا، وقـد اعتمـد في هذا الملحـق اعتماداً كليـاً على كتـاب الطبيب أدريان بروسـت،1   

Proust Adrien، المعنـون:

الاتجـاه الجديـد للسياسـة الصحية،2 وهو كتـاب كان يظنـه الباحثون ضائعـاً، ولم يبق 

 Eure - أخيـل- أدريـان بروسـت: طبيب فرنسي، ولد في منطقـة الأور- لوار Achille - Adrien Proust . 1
Loir في عـام 1834م، وتـوفي في باريس عـام 1903م، و عمل طبيباً في مستشـفيات باريس حتى عام 

1877م، ثـم مـدرس العنايـة بالصحة العامة حتـى عـام 1885م، وكان منذ عـام 1879م عضواً في 
المجمـع الطبـي الفرنسي، ونشر عدة كتـب في مجـال الأوبئة والصحـة العامة والخاصـة. انظر: معجم 

لاروس القـرن العشرين، ج5، ص820.

2 . الكتـاب نرش عـام 1896م، وهـو في 456 صفحـة مـع صـور وخرائـط، انظـر: كتالـوج الكتـب 
المطبوعـة الموجـودة في المكتبة الوطنية الفرنسـية، مـج 143، باريس المطبعة الوطنيـة، 1937، العمود 

451. وقـد ورد العنـوان كالتالي:
L’Orientation nouvelle de la politique sanitaire، par le professeur Proust،... Conférences sanitaires 

internationales (Venise، Dresde، Paris). Réglement de police sanitaire   maritime de 1896...-Paris، 
Masson، 1896. In-8، XII-456 p.، fig. Et carte.
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منـه إلاّ ترجمـة تركيـة وصفهـا وتحـدث عـن إشـكاليتها الدكتـور سـهيل صابـان.1 وقـد 

اسـتطعنا مـن خالل رحلـة كورتلمون معرفـة عنـوان الكتـاب وطبيعته.

 ،GUY  COURTELLEMONT وقـد عثرنا بآخرة على كتاب ألفه غي كورتلمـون
الـذي عرفنا أنّ كلّ ما يجمعه بالمؤلف هو الاشرتاك بالاسـم فقط؛ ذلـك الكتاب بعنوان: 

جرفيه كورتلمون: رائد تصويـر الضريح النبوي:2

Le Pionnier photographe de Mahomet وفيـه حديـث عـن حياة كورتلمون 

وآثـاره، وعلمنـا منـه أنه كان في عـام 1985م في باريـس يعدّ لرحلتـه إلى اليمن وقلب 

الجزيـرة العربيـة، وحـدّد لهـا أن تبـدأ في اکتوبـر »تشريـن الأول« مـن عـام 1896م، 

ولكنهـا لم تتم.

وقـد رزق في الثامـن مـن ديسـمبر »كانـون الأول« عـام 1895م ولـداً كان لـه ثلاثـة 

أسماء: فيكتـور، شـارل، وعبـد الله، وقـد اختـار هـذا الاسـم ليسـجل حقيقـة اهتدائـه 

للإسالم حتـى في أبنائـه. وكانـت حياتـه بعـد ذلـك سلسـلة طويلـة مـن الرحالت في 

أنحـاء العالم، بـدون مذكراتـه، ويلتقط الصـور الجميلة التـي تنشرها المجالت المختصة. 

وفي بدايـة سـبتمبر »أيلـول«، عـام1910م، دعـي إلى تدشني الخـط الحديـدي الحجازي 

الـذي يربط دمشـق بالمدينـة المنورة، ثـم توجه بعد ذلـك إلى المدينـة المنورة والتقـط صوراً 

للضريـح النبـوي، هـي أول الصـور الملونة التي تلتقط لهـذا الضريح، وهـي اليوم محفوظة 

في المكتبـة السـينمائية روبري لينـن في مدينـة باريس

Cinemathéque Robert Lynen de la ville de Paris

1 . مجلـة »الفيصـل«، العـدد 270، ذوالحجـة 1419هـ/أبريـل »نيسـان« 1999م، ص 128-122. 
وانظـر مجلـة مكتبـة الملك فهـد الوطنية، مـج 6، ع 2، رجـب - ذوالحجة 1421هــ/ اكتوبر »تشرين 

الأول« 2000- مـارس »آذار« 2001م، ص 225.
2 . نشرته دار سي. لاكورC. LACOUR ، NIME في نيم فرنسا، 1994م.
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تلـك كانـت قـراءة في واحـدة مـن أهم الرحالت التـي أثارت جـدلاً كبرياً حين 
صدورهـا، لأنّ صاحبهـا اعتنـق الإسالم، وشـهد عىل ذلـك الشـيخ عبـود مفتـي 
المالكيـة في مكـة المكرمـة، ونـاصر الديـن دينيه، و غـي كورتلمـون في كتابـه، وقد أثار 
ذلـك عليـه أضغان کثري مـن المتعصبين الذيـن کانـوا يحاولـون عرقلـة کلّ أعماله بعد 

أن أسـلم وأصبـح اسـمه عبـدالله بن البشري.1

*     *     *

1 . هـذا هـو الإسـم الذی کان مدوناً علی جواز سـفره في أثنـاء رحلته إلی مکة المکرمـة، وأصبح يعرف 
بـه لدی المسـلمين سـواء في الجزائـر، أو في غيرهـا من البلدان الإسالمية التـي زارها بعـد عودته من 

. مکة المکرمة 




